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   :الملخص
یعُتبر العلامة ابن حزم الظاھري ظاھرة فریدة في الفكر الإسلامي، لوفرة معارفھ وتعدد مواھبھ، وسعة حفظھ 
وعلومھ، ونصاعة بیانھ، مع إتقانھ أسالیبَ الاستدلال والنظر العقلي، ومعاقد النقاش والمحاججة؛ مما أھلھ لبلوغ 

ھریة مقررا لأصولھا ومدافعا عنھا من إیرادات الخصوم، درجات الاجتھاد المطلق، متربِّعا على عرش المدرسة الظا
ساعیا إلى تطرید تلك الأصول في أصول الدین وفروعھ بعقلیة علمیة فذة عالیة، ولو أداه ذلك إلى مخالفة علماء 

  الإسلام قاطبة.
 ویتناول ھذا البحث الخصائص والممیزات المنھجیة لعلوم الحدیث عند إمام أھل الظاھر، والذي شغل

الدارسین والباحثین لعقود، وأثرِ ذلك في تحریر العملیة النقدیة عنده، ومدى إسھاماتھ وإضافاتھ المعرفیة في مجال 
  الـــدراسات الحدیثیة.

  : المنھج، النقد الحدیثي؛ ابن حزم؛ الخصائص.  الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
IBN HAZM is considered to be one of the greatest Islamic scholars in Andalusia. He is 

known for his wild knowledge, multiple talents and mastery of hadith studies. Which led 
him to surpass all the other scholars of the Zahiri School.  

In this research, we will expose the methodological characteristics of his approach in 
studying the Quran and Sunnah, and the extent of his contribution and influence on modern 
studies. 

  مــــقدمة:
الحمد � وحده، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ في ربوبیتھ، ولا في ألوھیتھ ولا أسمائھ وصفاتھ، 
وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ المصطفى، ونبیھ المجتبى، صلى علیھ الله وعلى آلھ وصحبھ والتابعین لھم بإحسان 

 إلى یوم الدین.
  أما بـــعـــد:

الظاھریة الاعتمادُ على البرھان والیقین في البناء المعرفي، والوقوف عند حدود  فإنَّ من خصائص المدرسة
الألفاظ التي وردت في الشرع في حدود دَلالتھا اللغویة، وترك النظر في المعاني والمناسبات والعلل المحیطة بھا 

ن قین وطرائقھم في الاستنباط محین ورُودھا، مع الاستقلالیة في فھم الكتاب والسنة، وعدم الاعتداد بفھوم الساب
  الصحابة فمن بعدھم إجمالا.
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اد ھذه المدرسة وناشر علومھا العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن حـــــزم فھو بحق مَعْلمَةٌ علمیة  يومن روَّ
عَالیة، حافظ مدھشٌ، مع الدقة والفھم والتفنُّن في سائر العلوم، شھد لھ بذلك الموافق والمخالف، إلاَّ أنھ تفرد عن بقیة 

 ء كان ذلك في الفقھ والأصول أو فيالعلماء بمسائل خالفھم فیھا في مختلف علوم الشریعة وفنونھا المشرفة سوا
  أصول الدین أو في علوم الحدیث، على أنَّ الأصول التي بنى علیھا مذھبھ واحدة یأخذ بعضھا بأعناق بعض.

ما ھي الخصائص المنھجیة والمنطلقات التي توكَّأ علیھا ابن حزم في تــــــقریر المسائل  إشـــكالیة الــدراسة:
  تلك المحاكمات في منھجھ الحدیثي؟ وما ھي علاقتھا بفكر المحدثین عموما؟ الحدیثیة؟، وما ھي أثار

  یھدف البحث إلى:  أھـــــداف البحث:
  ــ تظھیر الأسس والمنطلقات التي سایرت العملیة النقدیة الحدیثیة عند ابن حزم. 1
  ـ بیان أثار ھذه العملیة على المستوى التطبیقي.2
  ھا ابن حزم للمدرسة الحدیثیة.بیان مدى الإضافة التي قدم -3

  خــــطة البحث: 
  (الإشكالیة وأھداف البحث).مقدمة 

  المرتكزات المنھجیة للعملیة النقدیة عند ابن حزم.المطلب الأول: 
  أثر المرتكزات المنھجیة في علوم الحدیث عند ابن حزم الظاھري.المطلب الثاني: 

  وفیھا رصد لأھم النتائج.خـــاتمة: 
  الأول: الــمرتكزات المنھجیة للعملیة النقدیة عند ابن حزم:المطلب 

یرتكز المنھج المعرفي عند ابن حزم الظاھري على لبنتین أساسیتین وھما (طبــــــیعة البرھان الحزمي مع 
  القول بالظاھر) وعلیھما تبُنى العملیة النقدیة في میزانھ العلمي أصولا وفروعا، وإلیك تفاصیل ذلك:

 بــــــیعة البرھان عند ابن حزم الظاھريط: الأول
، أو نتائج یعرف ابن حزم البرھان بأنھ: (إنما ھو نص القرآن، أو نص كلام صحیح النقل مسند إلى النبي 

  .)1(مأخوذة من مقدمات صحاح من ھذین الوجھین)
ومن أتى … ومن لم یأت على قولھ بحجة، فھو مبطل بنص حكم الله… قال: (لا یقبل قول أحد إلا بحجة

  .)2(ببرھان ظاھر وجب الانصراف إلى قولھ)
  .)3(ویؤكد: (أنَّ الحواس والعقل أصلٌ لكل شيء وبھما عرفنا صحة القرآن والربوبیة والنبوة)

وعلیھ: فالنظریة المعرفیة الحزمیة قائمة على صناعة البرھان المنطقي الذي یوصلُ إلى الیقین، ومنھ فالیقین 
  ھو المعیار الذي تخضع لھ جمیع المعارف. 

ـ ببرھان راجع إلى 2ـ بشھادة العقل أو الحواس، أو 1والعلم عــــنده ھو: (تیقُّن الشيء على ما ھو علیھ، إما: 
  .)()4ـ عـن اتباع لمن أمر الله باتباعھ وھو الرسول 3والحواس، أو شھادة العقل 

لیة، فھي مستندَة ــ المعرفة الدینیة ــ على البرھان  وعلیھ فالمعرفة الدینیة عنده مؤسَّسة على المعرفة الأوَّ
  ، فھي معرفة تبعیة للمعرفة الأصلیة قــــائمةٌ على أصولھا.الموصل إلى الیقین

 :نتائج ھذا التأسـیسوكـان من 
ا أن تكون صحیحة مقطوعا بھا، أنھ لیس عند عنده شيء اسمھ قـــــطعي وظني، فالنصوص المنقولة إمَّ 

وإما أن تكون باطلة، والصحیح لیس فیھ مراتب، والباطل لیس فیھ مراتب، وھذه القاعدة سار علیھا ابن حزم في 
  تقریراتھ العلمیة أصولا وفروعا.

ا الحقیقة فإنَّ (قال ابن حزم:  ، وبنص قول الله )5(الحدیث" أكذب" بأنَّھ  النبي باطل بنص حكم الظن وأمَّ
 .)6(لیس حـقا، فإذْ لیس حقاًّ فھو باطل) القرآن ، فالظنُّ بنص)36 :یونس( إنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاًتعالى: 

مكان لھ في سوق المعرفة والعلم لا في أصولھا ولا في فروعھا،  فالظن عنده أحَادي المعنى، وھو شيء واحد، لا
  فھو مرفوض تماما.
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وكذلك الحجج والبراھین عنده لیس فیھا مراتب، ولیس فیھا راجح ومرجوح، فالبرھان إما أن یكون صحیحا 
ا أن یكـون فاسدا ولا یمكن قبولھ في جمیع الأحوال، وھي جادة مسلوكة  ولا بد من قبولھ في جمیع الأحـــــوال، وإمَّ

  لھ في أغلب تقریراتھ العلمیة.
  الثاني: القــــول بالظاھر

ص ھو اللفظ الوارد في القرآن والسنة الـمُستدلُّ بھ على حكم الأشیاء، وھو الظاھر نفسھ)  .)7(یقول ابن حزم: (والنَّـ
  نفسھ. النصفظھر بھذا أن الظاھر عند ابن حزم ھو: 

وذھب بعض الباحثین إلى أن ھذا التعریفَ لا یفي بتصور الظاھر على حقیقتھ الكبرى التي قام علیھا المذھب، 
  .ولفھم المنھج العلمي المعرفي لصاحب المدرسة..

یقول أبو عبد الرحمن ابن عقیل الظاھري: (لم أجد في كتُب أبي محمد المطبوعة تعریفا للظاھر یرسم منھجھ، 
   .)8(فیذكر شروطھ وحدوده وقیوده، ویتبسط في شرح فكرتھ، ویمثل لھا)

لة اللفظ : دلافاللفظينَّ الظاھر: (قسمان: لفظي وعقلي، ویشیر إلى أنھ من خلال تتبعھ لھذا اللفظ خلصُ إلى أ
في لغة الشرع، فإن لم یوجد للشرع اصطلاح، فالظاھر ھو المجاز الغالب في الاستعمال، فإن لم یوجد مجاز غالب 

لا إالاستعمال، فالظاھر ھو دلالة اللفظ الوضعیة (الحقیقة اللغویة)، ولا یحمل على المجاز غیر الغالب الاستعمال 
  بدلیل.

: كل ما جاز للعقل تصوره من دلالة المسألة، وكل مالا یتصور العقل غیره، وسرُّ ھذا والـظاھر العقلي
ا دلیل منھما؛ كأفعال  التقسیم: أن محلَّ الظاھر إما نصٌّ من الله، وإما من رسولھ صلى الله علیھ وسلم، وإما إجماع وإمَّ

  ناه.، والاستصحاب وما نصَُّ على معالرسول 
  فمدلول قول الرسول = الظاھر اللَّفظي، ومدلول فعلھ = الظاھر الفعلي.

وھذان الظاھران قد تكون دلالتھما بعیدة، وقد تكون قریبة، وھما یتعلقان بحقیقة المدلول، أو بكیفیتھ، أو 
  .)9(بكمیتھ، أو بزمانھ، أو بمكانھ)

ا ما تولَّد منھا على معنى معیَّن وعلیھ فالغالب من النصوص (الكتاب والسنة) الظاھر فیھا  یكون لفظیا، وأمَّ
  فیسُمى الظاھر العقلي (الدلیل).

ویعُتبـــــر الظاھر عند ابن حزم في المعرفة مرادفا للیقین مرتكزا على العقل واللغة، وھما ركیزتان تعملان 
ولا  رب مساحة للفعل العقلي،في النص الشرعي بضابط الشرع نفسھ، ذلك أنَّ الشرع جاء بلسان العرب، ولغة الع

  .)10(یجوز لھ تجاوزھا إلا بدلیل آخر تسمح بھ اللغة، فھو إذا وقوف المدلول في حدود ما أجازتھ لغة العرب
ولا بأس أن نُذكِّر أن الفقھ الظاھري بمختلف صوره قائم على أربعة أصول وھي: الكتاب والسنة النبویة 

زوم ظواھرھا، وقد نص ابن حزم على ذلك لقولھ: (ثم بیَّنا أقسام الأصول التي والإجماع والدلیل والحكم فیھا یكون بل
لذي ا علیھ الصلاة والسلاملا یعرف شيء من الشرائع إلا بھا وأنھا أربعة وھي: نص القرآن، ونص كلام رسول الله 
ماء الأمة، أو دلیل منھا لا إنما ھو عن الله تعالى مما صح عنھ علیھ السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع جمیع عل

  .)11(یحتمل إلاَّ وجھا واحدا)
وقد ذكر ابن حزم نفسھ أن ھذه الأصول الأربعة راجعة إلى النص حقیقة، ثم إنھ أبطل الأصول الأخرى التي 
اعتمدھا أھل المذاھب الأخرى كالقیاس والاستحسان، وسد الذرائع وغیرھا، وخاصة القیاس الذي بالغ ابن حزم في 

  ره وأبطالھ حیث إنھ عقد لھ فصلا كاملا في كتابھ (الإحكام)، فأبطلھ بالحجج والبراھین الكثیرة.إنكا
جمعَ فیھا ابن حزم بین توظیف الفلسفة والمنطق؛ مع : فھذه ھي المرتكزات المنھجیة المعرفیة، وقد وبالجملة

ة الفھم، كل ذلك أ ھَّلھ لیتربع على عرش المدرسة الظاھریة القــــول بالظاھر، ومع ما أوتیھ من سعة الحفظ وقوَّ
 وتحریر أصولھا وتقویم مسالكھا. 
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  مطلب الثاني: أثر المرتكزات المنھجیة في علوم الحدیث عند ابن حزم الظاھريال
إن المستصحب للمرتكزات المنھجیة التي قام علیھا منھج ابن حزم المعرفي یجدھا تتضح بجلاء في فروع 

  فیھا، محاولا تطریدَ تلك الأصول وإخضاع الفروع لھا قدر المستطاع.العلوم التي تفنَّن 
علم الرجال والجرح والتعدیل، توثیقا وتضعیفا، تعریفا ومن ھذه الفنون علوم الحدیث وقوانین الروایة و

ل قواعد في علم الحدیث لم یسبقھ أحدٌ إلیھا، بل ھي من خصوصیات التف د رُّ وتجھیلا، ونتج عن ذلك كلِّھ أن أصَّ
  الحزمي في منھجھ العلمي.

  ولبیان خـــــــصائص المنھج الحدیثي نفـــــرع ما یلي:
  علم الرجـــال والجرح والتعدیل في: الفرع الأول

  :قاعدة ابن حزم في ھذا ھو في تحریر معنى (الثــــــقة) عنده، ویظھر لنا من خلال التتبع ما یلي
أن الثقة عند ابن حزم ھو: (العـــدل الضابط)، ولكنھ ذھب إلى أن العدالة لا تتفاوت، ولذا قال: (وقد أولا: 

غلط أیضا قوم آخرون منھم فقالوا: فلان أعدلُ من فلان، وراموا بذلك ترجیح خبر الأعدل على من ھو دونھ في 
   .)12(العدالة)

ر، ولكنھ ینكر أن تترجح روایة على أخرى لكون أحد وأما الضبط فلم ینكر ابن حزم تفاوتھ من راو إلى آخ
  .)13(الراویین أضبط من الآخر، بل ویحاول الجمع بینھما قدر المستطاع

  وعلیھ نـــخلص إلى ما یلي:
أنَّ الرجال عند ابن حزم على درجتین فقط، إما "الثقــة"، وإما "الضعف" وحدیث الثقة عنده (في غایة الصحة)،  -1

  نده (في غایة السقوط) . وحدیث الضعیف ع
  أنَّ الراوي الثقة لا یخطئ أبدا، كما أنَّ الراوي الضعیف (لا یحفظ أبدا). -2
ح بتخطئة -3 القیاسیین في كتابھ  ترك النظر في دقائق العلل والترجیح بین روایات الحفَّاظ والثقات، وقد صرَّ

  (الإحكام)، بل إنَّھ خطَّأ جماھیر المحدثین وأئمة العلل في ترجیحاتھم بالأوثق والأحفظ والأكثر.
ة  یقول ابن حزم: (وھذا نفسھ ھو قبول زیادة العدل وإن انفرد بھا، وأنھا كسائر نقلھ، ولیس جھل من جھل حجَّ

آخر، ولا فرق بین أن ینفرد بالحدیث كلھ، وبین أن ینفرد بلفظة على علم من علم، ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل 
  .)14(منھ، أو بحكم زائد فیھ)

وإن كان مفھوم العلة عند ابن حزم أوسع من مفھومھا عند المحدثین؛ لأنھا میدان خطأ الثقات، والثقة عنده 
  .)15(مقبول الخبر

ي (الراوي الثقة) الذي یقول فیھ ابن حزم إنھ لا یخطأ، ـ أنھ لا وجود لمصطلح الشـــاذ عند ابن حزم، بسبب مذھبھ ف4
  :)16(بل وجعل دعوى الخطأ في خبر الثقة لا یجوز إلا بأحد ثلاثة أمور

  اعتراف الراوي بخطئھ. الأمر الأول:
  شھادة عدل على أنھ سمع الخبر مع راویة، فوھم فیھ فلان. الأمر الثاني:

االأمر الثالث:    أنھ أخطأأن توجب المشاھدة ب وإمَّ
  .)17(قال ابن حزم: (ولا نلتفت إلى دعوى الخطأ في روایة الثقة إلا ببیان واضح لا شك فیھ)

وھذه الأمور التي ذكرھا ابن حزم التي توجب خطأ ھذا الراوي الثقة، كلھا راجعة إلى ظاھر الأمر المـتُیقَّن، 
  ولا علاقة لھا بالنقد الداخلي للروایة.

  وعـــلیھ: أنَّ (الضعیف) عند ابن حزم ما لیس بثقة = لیس عدلا ولا ضابطا. ثـــانیا:
  ـ الضعفاء عنده على درجة واحدة حدیثھم مردود مطلقا.1
ـ ترك الاعتبار بالحدیث الضعیف "مطلقا"، حتى ولو كان مُـختلفا فیھ، حیث إن ابن حزم یعتبر حدیث الضعیف 2

عنده بأي نوع من أنواع الضعف لا یقبل حدیثھ أبدا، ولا یرقى إلى الحسن  في غایة السقوط، وأنَّ الراوي الضعیف
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فھا أصولھا في  ولو جاء من ألف طریق، ولا یقیم وزنا لـمُتابع أو شاھد، حتى إنَّ بعض الأحادیث التي ضعَّ
حیحین".   "الصَّ

، وزھیر بن )19(بن أبي سلیمان ، وعبد الملك)18(: قولھ عن إسناد فیھ: (أبو بكر بن عیاشومـــــن الأمثلة على ذلك
ج لھم في الصحیحین  - )20(محمد) یار البلاقع أحدُھم كان یكفي لسُقوط -وھؤلاء مُـــخرَّ : (وھؤلاء الثلاث الأثافي والدِّ

، ووصفھم في مواضع أخرى بأوصاف الجرح التي تدل على سقوطھم كقولھ: (ساقـط، متروك ونحوھا)، )21(الحدیث)
ابین؟؟وكأنك تصف رواة    كذَّ

  ومـــــــــن الأمثلة كـــــذلك:
 .)22(ـ "طلحة بن یحیى الأنصاري" أخرج لھ البخاري ومسلم، قال فیھ: (ضعیف جدا)

 .)23(طلق بن غنام النخعي" أخرجھ لھ البخاري وأصحاب السنن الأربعة، قال فیھ: (ضعیف)ـ "
فھذه قاعدة ابن حزم في الراوي الضعیف ھو ترك حدیثھ مطلقا ولو كان ضعفھ یسیرا من جھة حفظھ، وأنھ 
لا وجود للمتابعات والشواھد عنده التي تبین أنَّ لھذا الحدیث أصلا معینا، ولازمھ رد كثیر من الأحادیث التي جاءت 

  .)24(من ھذا القبیل
  ابن حـــزم الفــرع الثاني: الـــمصطلح الحدیثي عند

وبناء على ما تقدم من تحریرٍ لمصطلح (الثقة والضعیف) وحكم روایتھما عند ابن حزم یتبیَّنُ لنا معنى كثیر 
  من المصطلحات الحدیثیة عنده مما یعُین على فھم منھجھ النَّقدي الحدیثي.

ل:    الحـدیث الصحیح الأوَّ
ضابط عن مثلھ إلى منتھاه) فقط، ونفي الشذوذ والعلة وھو: (الحدیث المسندَ الذي یتصل سندُه بنقل العدل ال

  القادحة الخفیة غیر وارد ھنا لما ذكرناه عنھ في تحربر معنى (الثقة)، وھذا في الغالب.
ومن أمثلة ذلك قولھ: (حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي، حدثنا ابن مفرج حدثنا محمد بن أیوب 

موت، ثنا أحمد بن عمرو ال ة بن الصَّ حاك، ثنا بن مخلد، ثنا قرَّ ار، ثنا عمرو بن علي الصیرفي، ثنا أبو عاصم الضَّ بزَّ
أنھ قال: (إذا ولغَ الكلب في الإناء، فاغسلھ  علیھ الصلاة والسلامخالد، عن محمد بن سیرین عن أبي ھریرة عن النبي 

ة مرة)   .)25(سبع مرات والھرَّ
ح حفَّاظ الحدیث أن قولھ  قال العلامة أحمد شاكر في تعلیقھ على ھذا وفة موق» والھرة مــرة«الحدیث: (وقد رجَّ

  علیھ الصلاة والسلام. ، فھذا الحدیث حكم علیھ أھل النقد بالشذوذ، مرفوعا إلى النبي)26(من كلام أبي ھریرة)
اك بن مخلد ثقة إلاَّ أنھ أخطأ في إدراج قول أبي ھریرة  قال البیھقي: دیث في الح في الھرة(وأبو عاصم الضحَّ

  .)27(المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجھضمي عن قرة فبیَّنھ بیانا شافیا)
ولكن ابن حزم اعتمد على ظاھر الإسناد وصححھ مخالفا لھؤلاء الأئمة الحفاظ لكون الراوي ثقة، والثقة 

  مقبول خبره ولو خالف.
  الثاني: التــــــدلیس

ة وتدلیس الضعیف، فتدلیس الثقة عنده مقبول ولو عنعن ولم یصرح بالسماع التدلیس عنده قسمان: تدلیس الثق
جریا على قاعدتھ أنَّ خبر الثقة مقبول مطلقا ولو خالف أو دلس ونحو ذلك، وھو خاص بھ ولم یقل بھ أحد من أئمة 

 الحدیث.
ا تدلیس الرواة الضعفاء مردود عنده مطلقا، بل ذلك جرح فیھم، وعلیھ ترُد جمیع روایاتھم ولا یقبلھم  وأمَّ

صرحوا بالسماع أم لم یصرحوا، المھم ما دام أنھم ضعفاء فھم في حیز المردودین، ولم یجر على سَنن المحدثین في 
ح ھو بذلك.   ھذه المسألة إلاّ مع راو واحد وھو أبو الزبیر المكي لأنھ صرَّ

  إلى قسمین:یقول أبو محمد بن حزم رحمھ الله تعالى: (وأما حدیث المدلس ینقسم 
حافظ عدل ربما أرسل حدیثھ، وربما أسنده وربما حدَّث بھ على سبیل المذاكرة، أو الفُتیا أو المناظرة، الأول: 

فلم یذكر لھ سندا، وربما اقتصر على ذكر بعض الروایة دون بعض، فھذا لا یضر سائر روایاتھ شیئا؛ لأن ھذا لیس 
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أنھ أرسلھ، وما علمناه أنھ أسقط بعض من في إسناده، منا یقـــــــینا علجرحة ولا غفلة، لكننا نترك من حدیثھ ما 
ونأخذ من حدیثھ ما لم نوقن فیھ شیئا من ذلك، وسواء قال أخبرنا فلان أو قال عن فلان، كل ذلك واجبٌ قبولھ، ما لم 

یاتھ، وقد ، وأخذنا سائر روایتیقن أنھ أورد حدیثا بعینھ إیرادا غیر مسند، فإن أیقنا ذلك تركنا ذلك الحدیث وحده فقط
روینا عن عبد الرزاق بن ھمام قال: كان معمر یرسل لنا أحادیث، فلما قدم علینا عبد الله بن المبارك أسندھا لھ، وھذا 
النوع منھم كان جلة أصحاب الحدیث، وأئمة المسلمین كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبیعي، وقتادة بن دعامة، 

یمان الأعمش، وأبي الزبیر، وسفیان الثوري، وسفیان بن عیینة، وقد أدخل علي بن عمر وعمرو بن دینار، وسل
  الدارقطني مالك بن أنس ولم یكن كذلك، ولا یوجد لھ ھذا إلا في قلیل من حدیثھ، أرسلھ مرة وأسنده أخرى.

 بیسا على منقد صح عنھم إسقاط من لا خیر فیھ من أسانیدھم عمدا، وضم القوي إلى القوي تل وقسم آخر:
یحدث وغرورا لمن یأخذ عنھ، ونصرا لما یرید تأییده من الأقوال، مما لو سُمّيَ من سكتَ عن ذكره لكان ذلك علة 
ومرضا في الحدیث فھذا رجل مجرح، وھذا فسق ظاھر واجب اطراح جمیع حدیثھ، صح أنھ دلَّس فیھ أو لم یصح 

ل، كل ذلك مردود غیر مقبول، لأنھ ساقط العدالة غاش لأھل أنھ دلس فیھ، وسواء قال سمعت أو أخبرنا أو لم یق
  .)28(الإسلام باستجازتھ ما ذكرنا، ومن ھذا النوع كان الحسن بن عماره، وشریك القاضي وغیرھما)

  ھذا ھو كلام ابن حزم في التدلیس ونلاحظ علیھ مایلي:
ذلك  واة الضعفاء، فمن ناحیة الرواة الثقات یتضحأن ابن حزم قسَّم التدلیس إلى قسمین باعتبار الرواة الثقات والر -1

  في القسم الأول، ومن ناحیة الرواة الضعفاء یظھر ذلك في القسم الثاني.
في القسم الأول نرى أنَّ ابن حزم جعل وصل الحدیث أو قطعھ أو تعلیقھ أو إسناده ونحو ذلك من قبیل التدلیس،  -2

الراوي الثقة، وھذا یطلعنا على مفھومٍ للتدلیس خاص بھ، لا یتفق وأن ذلك غیر مضر بالحدیث ولا حتى بعدالة 
فیھ مع أي قسم من أقسام التدلیس عند المحدثین، بل ھو لیس بتدلیس أصلا عند المحدثین، ویمكن القول أنَّ ابن 

  حزم یعدُّ كلَّ انقطاع في السَّند تدلیساً.
  م أنَّ الراوي ثقة ینبغي أن ینظر إلى كل حدیث بمفرده.كأنَّ ابن حزم یشیرُ في القسم الأول إلى أنھ ما دا -3
ومما یدل على أن ابن حزم یحصر القسم الأول في الرواة الثقات ھو تمثیلھ بعدد من الأئمة كلھم ثقات عدا (أبي  -4

ث ، وھكذا في تعاملھ مع أحادی)29(الزبیر الـــمكي)، فقد قال الحافظ عن الحسن البصري: (ثقة فقیھ فاضل شھور)
  المدلسین یجري على قاعدتھ في ذلك.

ابن حزم: (وخبر آخر نذكره أیضا وھو ما رویناه من طریق مسلم ثنا أحمد بن  ومن الأمثلة ما قالھ أبو محمد
 تذبحوا لاعلیھ الصلاة والسلام: (زھیر، نا قابوس، نا زھیر بن معاویة، نا أبو الزبیر عن جابر، قال: قال رسول الله 

، وأما نحن فلا نصححھ؛ لأنَّ أبا الزبیر مدلس ما لم یقل )30(أن یعسر علیكم فتذبحوا جذعةً من الضأن)إلا مسنةّ إلا 
، فھو في ھذا )31(في الخبر أنھ سمعھ من جابر، ھو أقرَّ على ذلك بنفسھ، روینا ذلك عنھ من طریق اللیث بن سعد)

المثال جار على سَننَ المحدثین، رغم أنھ عدَّ أبا الزبیر المكي من القسم الأول من أقسام التدلیس ولا یضرھم إذا 
  عنعنوا ما داموا أنھم ثقات عنده.

ح ھو  ح بذلك ولذا قبلھ ابن حزم جریا على قاعدتھ في الیقین، فما دام صرَّ وسبب ذلك ھو أن أبا الزبیر صرَّ
  فالحكم على روایتھ یكون على مقتضى تصریحھ. بذلك 
  زیــــــادة الثقة: الثالث

تقریر ابن حزم في زیادة الثقة أیضا مبنيٌّ على الأصل السابق (خبر الثقة) وھو قبولھا مُطلقا، وقد عقد ابن 
أبو  الأخذ بھا، قال حزم فصلا تكلَّم فیھ عن زیادة العدل، قرر فیھ أن زیادة العدل على ما یروي غیره مقبولة ویجب

محمد بن حزم: (وإذا روي العدل زیادة على ما روى غیره، فسواء انفرد بھا، أو شاركھ فیھا غیره، مثلھ، أو دونھ، 
  .)32( أو فوقھ، فالأخذ بتلك الزیادة فرض)
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ة حجویقول كذلك: (وھذا نفسھ ھو قبول زیادة العدل، وإن انفرد بھا، وأنھا كسائر نقلھ، ولیس جھل من جھل 
على علم من علم، ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل آخر، ولا فرق بین أن ینفرد بالحدیث كلھ، وبین أن ینفرد بلفظة 

  .)33( منھ، أو بحكم زائد فیھ)
ومن الأمثلة على ذلك: قال أبو محمد بن حزم: (ولما حدثناه عبد الله بن ربیع التمیمي، حدثنا محمد بن معاویة، 

ب، أخبرنا قتیبة، حدثنا حمید بن عبد الرحمان عن عبد العزیز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن حدثنا أحمد بن شعی
  .)34(الحق) لبَّیك إلھ علیھ الصلاة والسلامقال: (كان من تلبیة النبي  رضي الله عنھالفضل، عن الأعرج عن أبي ھریرة 

  بن الفضل وھو ثقة). قال أحمد بن شعیب: (لا أعلم أحدا أسند ھذا الحدیث إلاَّ عبد الله
قال أبو محمد: (زیادة الثقة مقبولة، وابن عمر اقتصر على ما سمع، ولیس مغیب ما ذكره أبو ھریرة عن علم 

  .)35(ابن عمر حجة على علم أبي ھریرة، وكلاھما قال ما سمع بلا شك)
یز، لفضل إلا من قبل عبد العزوھذا الحدیث في ملاحظة النَّسائي الناقد الحافظ، أنھ لم یسُندَ عن عبد الله بن ا

، وھذا إشارة منھ إلى مخالفة عبد العزیز بن أبي سلمة الماجشون لمن ھو )36(وأنَّ إسماعیل بن أمیة رواه عنھ مرسلا
 من أوثق منھ وھو إسماعیل بن أمیة، ولكنَّ الحافظ ابن حزم لم یرتض ذلك من أحمد من شعیب، وذكر بأن الزیادة

   الباب. جریا على أصلھ ومنھجھ في ھذا الراوي  الثقة مقبولة،
  الرابعة: المضطرب عند ابن حزم

الاضطراب عند ابن حزم: (عبارة عن وجود الاختلاف ـ أي اختلاف ــ  في المتن أو في الإسناد)، وأكثر ما 
لثقات فھو ا یكون الاضطراب عنده في المتن، وأما الإسناد فھو على قاعدتھ في أخبار الثقات والضعفاء، إذا وقع بین
د علَّل :( وقمقبول مطلقا، ویحاول قدر المستطاع الجمع بینھما ولا یطرح خبر المخطئ في ذلك أبدا، یقول ابن حزم

قوم أحادیث بأن رواھا ناقلھا عن رجل مرة، وعن رجل مرة أخرى، قال علي: وھذا قوة للحدیث، وزیادة في دلائل 
وذلك نحو أن یروي الأعمش الحدیث عن سُھیل بن أبي صالح صحتھ، ودلیل على جھل من جرح الحدیث بذلك، 

  عن أبیھ عن أبي ھریرة، ویرویھ غیر الأعمش عن سُھیل عن أبیھ عن أبي سعید.
: وھذا لا مدخل للاعتراض بھ؛ لأن في الممكن أن یكون أبو صالح سمع الحدیث من أبي ھریرة قال عــــــلي

ة   .)37(عن ھذا) ومن أبي سعید، فیرویھ مرة عن ھذا ومرَّ
  ومن الأمثلة التي توضـــــــح المقصود:   
ل عن سُھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة قال:     قال أبو محمد: (فإنَّ الحدیث رواه بشر بن المفضَّ

قال رسول الله علیھ الصلاة والسلام: (لا یحلُّ لامرأة تؤمن با� والیوم الأخر أن تسافر یوما ولیلة إلا ومعھا ذو 
لمقبري عن أبیھ أنَّ أبا ھریرة قال: قال رسول الله علیھ الصلاة ، ورواه مالك عن سعید بن أبي سعید ا)38(مَحرم منھا)

  والسلام: (لا یحل لامرأة مسلمة تسافر لیلة إلا ومعھا رجلٌ ذو حُــــرمة منھا).
ورواه ابن أبي ذئب عن سعید بن أبي سعید المقبـُري عن أبیھ عن أبي ھریرة عن رسول الله علیھ الصلاة   

  تؤمن با� والیوم الأخر تسافر مسیرة یوم إلا مع ذي محرم). والسلام: (لا یحل لامرأة
ورواه جریر بن حازم عن سھیل بن أبي صالح عن سعید بن أبي سعید المقبري عن أبي ھریرة قال علیھ    

  .-وسعیدٌ أدرك أبا ھریرة وسمع منھ -الصلاة والسلام فذكر الحدیث وفیھ: (أن تسافر بریداً)
ي ھریرة، ثم عن سعید بن أبي سعید، وعن سھیل بن أبي صالح كما أوردناه، وروى فاختلف الرواة عن أب  

  .)39(ھذا الحدیث ابن عباس فلم یضطرب علیھ ولا اختلُف عنھ)
فظھرَ بذلك أنھ ولمجرد وقوع الاختلاف، فإنَّ ذلك یدلُّ على الاضطراب عنده، وھنا وقع الاختلاف في    

  .)40(المتن، مع أنَّ الحدیث صحیحٌ ثابت
  ).10/327، 8/222، 7/48وھناك أمثلة كثیرة في ھذا الباب ینظر لھا: "الــمحلى" (

  "أمــــــرنا أو نــــھینا". قول الصحابي: الخامسة:
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لیھ علا یعتبر العلامة ابن حزم قول الصحابي ھذا من قبیل المرفوع، فھو لا یعد القول منسوبا إلى النبي 
أو نحو ذلك)، فلا بد من التصریح؛ لأنَّھ یرى أن قول الصحابي  إلا إذا قال الصحابي: (قال النبي  الصلاة والسلام

 علیھ الصلاة والسلامھذا قد یكون اجتھادا منھ، وھذا احتمال وإذا دخل الاحتمال بطل أن یكون ھذا مسندا إلى النبي 
  .)41(كما أن قول الصحابي عند ابن حـزم أصلا لا یحتج بھ

 ابن حزم: (وإذا قال الصحابي: السنة كذا، وأمرنا بكذا، فلیس ھذا إسنادا، ولا یقطع على أنھ عن النبي یقول
  .)42(ولا ینُسَب إلى أحد قولٌ لــم یرُو أنھ قالھ، ولم یقم برھان على أنھ قـــــالھ) علیھ الصلاة والسلام،

بن عبد الملك بن أیمن، عن محمد بن ومن أمثلة ذلك قولھ: (حدثنا حمام، عن عباس بن أصبغ، عن محمد 
اق–إسماعیل الصایغ، عن عبد الله بن بكر السھمي، عن سعید بن أبي عروبة عن مطر  ة عن رجاء بن حیو -ھو الورَّ

ة أ علیھ الصلاة والسلاملا تلبسوا علینا سنة نبینا « عن قبیصة بن ذؤیب، عن عمرو بن العاص قال: م الولد إذا عــدَّ
  .)43(»ا عدة الحرّة المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشراتوفي عنھا سیدھ

ففي ھذا المثال یستدل ابن حزم على أنَّ قول عمرو بن العاص لیس بمرفوع، وإنما ھو اجتھاد خاص بھ، 
 لسلامعلیھ الصلاة واولم یخبر أنَّ النبي  علیھ الصلاة والسلام والسبب أن ھذا الصحابي لم ینسُب ذلك إلى النبي

  قــــالھ.
التي جاءت على ھذا النحو،  وھذا من أثار النزعة الظاھریة، ولازمھ عدم قبول كثیر من أحادیث النبي 

  وتعطیل كثیر من الأدلة الشرعیة التي تعد أدلة مستقلة في حد ذاتھا.
  خـــاتــــمة: وفیھا رصــــدٌ لأھم النتائج

ده في علوم الحدیث یعُتبر العلامة ابن حزم من أئمة العلم والاج ـ1 تھاد في مختلف علوم الشریعة وفنونھا، ومنھا تفرُّ
وقوانین الروایة من جھة تأسیس قواعدَ لم یسُبق إلیھا، فھو لھ منھجھ الخاص في علوم الحدیث ولھ مدرسة مستقلة 

ــقد.   في النَّـ
ابن حزم العلمیة، فالیقین المعرفي مطلب منشود لتحصیل المعرفة الدینیة،  ظھور أثـــر علم المنطق في تقریرات ـ2

ل علماء الإسلام خلافا لابن حزم على مقتضى  ولكنَّ تحقُّقھ في كلِّ معرفة عسر المنال صعب المرتقى، ولذا أصَّ
  النصوص الشرعیة جواز الأخذ بغلبة الظن في التحصیل والتقریر والعمل.

لمنھجیة في النسق المعرفي (البرھان والیقین والقول بالظاھر) وتطرید ذلك في العملیة النقدیة ـ مثول المرتكزات ا3
  في علوم الحدیث والروایة وعلم الرجال، ورفضھ مصادر المعرفة الظنیة مطلقا.

  شبھ معصوم في روایتھ مما نتج عنھ ما یلي: ـ الرواة عند ابن حزم على درجتین فالثقة عنده4
  كر بشدة المفاضلة بین الثقات لأنھم عنده في رتبة واحدة.ـ أنھ أن    
  ـ أن الأحادیث الثابتة بمرتبة واحدة، فلا یوجد عنده صحیح وحسن بدرجاتھم.    
ـ أن خبـــــر الثقة مقبول منھ كل شيء (تفرده وإغرابھ وزیادتھ وشذوذه ونكارة حدیثھ وتدلیسُھ، بل ھذا فیھ إلغاء     

غالبة الأمر المتیقَّن وھو ھنا لعلم العلل الذي ھو من أجلِّ مباحث ھذا الفن)؛ لأنھا عنده مجرد ظنون لا تقوى على م
  وفـــي الغالب. الثقة والعدالة)، وھذا من حیث الجملة(
ا الراوي الضعیف فحدیثھ غیر مقبول مُطلقا ولو كان ضعفھ یسیرا، ونتج عنھ: -5   وأمَّ

  ـ أنَّ الضعف على درجة ومرتبة واحدة ومنھ ردُّ حدیثھ مطلقا.     
  ـ رد كثیر من الأحادیث التي ھي من قبیل الضعیف المنجبر، ولا اعتبار عنده بالمتابع والشاھد.    

ـ یترتب على معرفة وتحریر مصطلح (الثقة والضعیف) جلاءُ أثـــر ذلك في المصطلح الحدیثي عند ابن حزم كــ 6
(الحدیث الصحیح، والحدیث الضعیف، وزیادة الثقة، والتدلیس، والاضطراب، وغیرھا)، ومن خلالھ نفھم مقاصده 

  ومرامیھ في التصحیح والتضعیف. 
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 أعلم ــ أنَّ النموذج المعرفي الحدیثي عند ابن حزم لم یستطع تجاوز العقبات التي ـ من النتائج في نظـــري ـ والله7
سایرتھ خلال العملیة النقدیة؛ من جھة وقوعھ في أخطاء علمیة ومنھجیة كثیرة، وتناقضات جعلت العلماء ینسبونھ 

  إلى الشذوذ في بعض أحكامھ ومفاھیمھ.
وایة والإسناد كما یظھر ذلك بجلاء في موسوعتھ الحدیثیة (المحلى)، ـ یحمد لابن حزم سعة الخطو في علوم الر8

لھا  تكن شرا محضا، بقدر ما كانتالتي لم  مع تعظیمھ لمنزلة البرھان والیقین في العملیة المعرفیة رغم ظاھریتھ
  .لإنصافآثار حمیدة شھد بھا المنصفون من أصحاب الفكر الثاقب، والنظرة السویة، وأرباب الحجا والعدل وا

  : من التوصیات المھمة في ھذا الباب.تـوصیات    
ـ محاولة الإحاطة بالمصطلح الحدیثي عند ابن حزم الظاھري وتجلیتھا لدى الباحثین لئلا یقع الزلل في فھم مراداتھ 1

  وتقریراتھ النقدیة الحدیثیة.
  دة.بیان أثر علم المنطق في تكوین المنظومة الفكریة الحزمیة ككتلة واح ـ 2

  والعلم عند الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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